
  قبــــل ربع قرن التقيــــت منيرة موصلي 
وصرنا صديقين. امرأة من مكة وترســــم. 
ثنائيــــة مربكــــة. أكان علي أن أفســــر تلك 
العلاقة الملتبسة؟ رسامة من مكة. مفردتان 
لا تنســــجمان. ما الغريب في ذلك؟ لم يكن 

الخطأ في الموصلي بالتأكيد. 
كنت أفكر بطلاسم حياة خفية تمتزج 
فيها الأساطير بالانخطاف الصوفي. ذلك 
ما سأراه في وقت لاحق في رسوم شادية 
عالــــم التي كان من الممكن أن يروق لها أن 
تبقى مزوقــــة كتب. مهنة تســــتعيرها من 

عصور لا تكف عن إظهار ولعها بها. 
عالم لا تعنيها الصفة المتاحة بقدر ما 

يعنيها الأداء الجمالي. 
فهي رســــامة. ذلــــك مؤكد. غيــــر أنها 
تتنقل بيسر بين المواد والتقنيات ولا تقف 
عند حدود المشــــهد الذي تود أن ترســــمه 
بل تخترقه لتصل إلى الجذر الذي يشــــكل 
مصدر إشــــعاع أزلي. هناك تمتزج الفنون 
ببعضها البعض. وهو ما اســــتفادت منه 
الرســــامة فكانــــت تقبــــض علــــى خلاصة 
الحكايات بالقوة نفســــها التي تقبض بها 

على روح الشعر. 

وهــــو مــــا أعانهــــا علــــى النظــــر إلى 
المفــــردات التراثيــــة بطريقــــة تجريديــــة؛ 
فالأشكال التي تمتزج بالكلام لا تبقى على 

حالها حين تدخل في مرآة الرسم. 
بتأثير الشــــعر القديم والســــرد الذي 
لا يــــزال يتموج على الشــــفاه ترســــم عالم 
المشــــاهد التي تحــــاول إعــــادة صياغتها 
بصريــــا كما أنهــــا تصنع لتلك المشــــاهد 
مســــرحا يناســــب رغبتها في إعادة خلق 

العالم.
تهــــوى  تجليــــات.  رســــامة  عالــــم 
الفوتوغراف غيــــر أنها تنحرف بالصورة 

عــــن موقعهــــا الثابــــت لتدخل فــــي خضم 
تحــــولات غيــــر متوقعــــة. تلجأ الرســــامة 
أحيانا إلى الكولاج من أجل أن ترى هوية 

في طريقها إلى التشكل. 
هنــــاك عالــــم يتكــــون مــــن مجموعــــة 
متلاحقــــة من الألغاز التــــي يمحو بعضها 
البعــــض الآخــــر وهــــو مــــا تســــتفيد منه 
الرســــامة في التسلل إلى حياة أسطورية، 
مادتهــــا تــــكاد لا تــــرى. وهي المــــادة التي 
اســــتعملتها الرســــامة فــــي تنفيــــذ كتاب 
”جنيــــات لار“ مــــع أختهــــا الروائية رجاء 

عالــــم. لقد غرقــــت عالم في ميــــاه نهر لار 
الأسطوري فرســــمت مشاهد مستلهمة من 
عالم لا مرئي؛ عالم لا يراه سوى الغرقى. 

ولأن رجاء مولعــــة باللعب باللغة فقد 
كان المجال مفتوحا أمام شادية لكي تلعب 
بالصور والأشــــكال. إنها مناســــبة للهدم 
وإعــــادة البناء. وهو ما تفكر فيه شــــادية 
لكــــي تزيح الأشــــياء عن مكانهــــا وتقترح 

عليها وظيفة جديدة.

الأشياء وهي تتحول

”القــــوس  المشــــترك  عملهمــــا  فــــي 
ســــعت الأختان، الفنانة شادية  الأســــود“ 
عالم والكاتبة رجــــاء عالم، إلى خلق عمل 
فنــــي مفاهيمي كان فــــي حقيقته نوعا من 
التحدي للحدود التــــي تفصل بين الكتابة 
والتشكيل البصري. ما فعلته شادية أنها 
جهزت السرد لكي يكون مرئيا، وقد عُرض 
ذلــــك العمل المركــــب في بينالي فينيســــيا 

بدورته الرابعة والخمسين. 
عــــام 1960.  مكــــة  فــــي  عالــــم  ولــــدت 
درســــت الأدب الإنجليزي في جامعة الملك 
عبدالعزيــــز. عــــام 2011 اختــــارت الإقامة 
فــــي باريس. في تســــعينات القرن الماضي 
بــــرز اســــمها واحدة مــــن أهــــم الفنانات 
الســــعوديات المجددات. ولقــــد عُرفت عالم 
باستلهامها الحكايات التراثية والشعبية 
لكــــن بطريقــــة تنــــأى بها عــــن التوضيح، 
فكانت تعيد صناعة الحكاية بما يتناسب 
مع عناصر وشروط الفن الحديث، وهو ما 
جعلهــــا قريبة من الســــرياليين وبالأخص 
حين تعاملت مــــع تقنية الكولاج حيث بدا 
واضحــــا تأثرها بتجــــارب الفنان الألماني 

ماكس إرنست.  
أقامــــت معرضا في متحف مونبرناس 
بباريــــس عــــام 2004 وكان بعنــــوان ”الكل 
تغير“، ولهذا العنوان دلالة مثيرة تســــلط 
الضوء على تجربتها الفنية التي تســــتند 
أصلا علــــى التحولات التــــي تتعرض لها 
طرق الرؤية إلى الأشياء ومن خلالها إلى 
الوقائع.  شــــغفت الفنانــــة بالفوتوغراف 
واعتبرته معادلا للرســــم حيث مزجت بين 
الفنــــين فــــي عدد كبيــــر من أعمالهــــا، كما 

لجأت إلى التركيــــب والتجهيز في تنفيذ 
عدد آخر من أعمالها الكبيرة. 

شــــهد عــــام 2011 حدثــــا كبيــــرا فــــي 
مســــيرتها الفنيــــة؛ يومهــــا تم تكليفهــــا 
الســــعودية  بتمثيــــل  رجــــاء  وأختهــــا 
فــــي بينالــــي فينيســــيا بدورتــــه الرابعة 
والخمسين. حمل عملهما المشترك عنوان 
”القوس الأســــود“، وكان ذلك العمل الكبير 
الذي احتل مســــاحة الجنــــاح كله خليطا 
من الكتابة والرســــم والنحت والتجهيز. 
كانت الأشــــياء في ذلك العمل تنتقل بخفة 
بــــين صلابة وســــيولة مدهشــــتين كما في 

الأساطير. 

بعد اللون الأسود ومن خلاله

”لقــــد عبرنا الأســــود باتجــــاه قوس 
تقــــول عالــــم وهــــي تشــــير  المعرفــــة“ 
إلــــى اللون الأســــود في حيــــاة المرأة 
الســــعودية وكثافة رمزيته في الحياة 

العامة. كان ”القوس الأسود“ عملا ينطوي 
علــــى دلالات تعبيرية؛ فهو يجمع بين ما 
هو شخصي وما هو عام، إضافة إلى أن 
مشاركة رجاء عالم قد أضفت عليه الكثير 
من الدلالات الأدبية التي نجحت شــــادية 

في إذابتها فنيا. 
تقــــول ”يلعب مــــكان الــــولادة دورا 
أساسيا في رؤية المرء للعالم من حوله، 
فهناك مواقع تتيح مجالا أوسع للرؤية. 
وهــــذا يظهر فــــي بناء عملنــــا ’القوس 
الأسود‘. فالقادم من باب صالة العرض 
يرى الســــواد فقط لكنه لو استدار إلى 
اليمين أو اليسار فستظهر له لمحات مما 

وراء. وهناك مَن يعبر مباشرة إلى الوراء 
وبــــلا عنــــاء. الحركــــة هي الســــر. عندما 
تتحــــرك نحو الأمــــام ترى الأمور بشــــكل 
مختلف وبالتالــــي تعيد تكوين العالم من 
حولك. ولا شــــك أن ذلك يعتمد أيضا على 
طبيعة الشخص نفسه فالعديد من الناس 

سيرون اللون الأسود فقط“.
كالعــــادة كانت هناك حكايــــة. ولكنها 
حكاية يمكن أن تنسى لتحل محلها رحلة 
الأختين عالم في اتجاه حياة يغلب عليها 
طابع الكشــــف عن الحقائق التي تنطوي 
عليها الوقائــــع اليومية التي لا تخلو من 

أفكار ما ورائية. 

تجربة في الإيقاع البصري

ما الــــذي فعلته عالم لتســــتحق صفة 
الفنانــــة الطليعية؟ عبر مســــيرتها الغنية 
بالتحــــولات جمعت عالم بــــين اهتمامات 
يمكن اعتبارها متناقضة ولا يكمل بعضُها 
البعــــضَ الآخــــر. فهــــي من جهــــة مولعة 
بالتراث، الشــــفهي منه كالشــــعر والمادي 

كالمفــــردات الجمالية التــــي تزين الجدران 
والأبواب والشــــبابيك والثياب، ومن جهة 
أخرى اســــتلهمت صور الحياة المعاصرة 
مســــتعينة بالصور الفوتوغرافية. غير أن 
ذلك كله لم يشكل تناقضا، ذلك لأن الفنانة 
اســــتطاعت بــــذكاء أن تصهــــر كل عناصر 
إلهامهــــا في بوتقة أســــلوب شــــخصي لا 

يمكن أن تخطئه العين.
لقد اســــتطاعت مــــن خــــلال طريقتها 
الخاصة في النظر إلى الأشياء والأحداث 
أن تخلــــق أســــلوبا يجمــــع بــــين التوثيق 
الحســــي والأثــــر الجمالي ومــــا يمكن أن 
يتجلــــى مــــن أبعــــاد بصريــــة تجريديــــة. 
صحيح أنها لجأت إلى كتابة الشعر، غير 
أن تلــــك الكتابة لم تكن مقصــــودة لذاتها. 
كان الشكل بما يخلقه من إيقاع بصري هو 
المقصــــود وفي المقابل فــــإن صور الوقائع 
المعاصرة يمكن أن تخلق أثرا إيقاعيا هو 

الآخــــر مع ما يمكــــن أن يحدثه من صخب 
في المشاعر. 

ما يميز تجربة عالم أنها تضع مصادر 
إلهامها في سياق تجريب جمالي معاصر 
يضفي عليها طابعا شــــخصيا؛ فلا شــــعر 
امرؤ القيس يبقى فــــي مكانه ولا عناوين 
الصحف التي تشــــير إلى وقائع معاصرة. 
تكتســــب الأشــــياء المســــتعارة علــــى يدي 
الفنانــــة حيــــاة أخرى لا تمــــت بصلة إلى 

حياتها السابقة. 
رســــمت الفنانة كائنــــات خرافية وفي 
الوقت نفسه رسمت حفلات زفاف. وكانت 
الإشــــارات الرمزية فــــي الحالين واضحة. 
ولــــم يكن الواقع بالنســــبة إليهــــا عبر كل 
تحولاتها الأسلوبية إلا مرآة فارغة. خلقت 
شادية عالم واقعا يتناسب مع رؤيتها إلى 
العالــــم فكانت طليعية فــــي اختراع عوالم 

سحرية للرسم.

الأحد 2020/10/04
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سعودية متمردة على الأسو

فاروق يوسف
كاتب عراقي 
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رسامة طليعية بسحر إلهامها
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تكليفهــــا
ســــعودية
الرابعة ه
عنوان رك
مل الكبير
له خليطا
التجهيز.
تقل بخفة
ين كما في

له

ـاه قوس 
شــــير 
المرأة
لحياة

ينطوي  لا
بين ما  ع
 إلى أن 
ه الكثير 
شــــادية 

ة دورا 
حوله، 
لرؤية. 
لقوس 
عرض 
ار إلى

ات مما 
ى الوراء
ر. عندما

ر بشــــكل 

عالم تتنقل بيسر بين المواد 

والتقنيات ولا تقف عند حدود 

المشهد الذي تود أن ترسمه 

بل تخترقه لتصل إلى الجذر 

الذي يشكل مصدر إشعاع أزلي، 

وهناك تمتزج الفنون ببعضها 

عملهما المشترك {القوس البعض

الأسود} تسعى فيه الأختان، 

الفنانة شادية عالم والكاتبة 

رجاء عالم، إلى خلق عمل 

فني مفاهيمي كان في حقيقته 

نوعا من التحدي للحدود 

التي تفصل بين الكتابة 

والتشكيل البصري. وما فعلته 

شادية أنها جهزت السرد لكي 

يكون مرئيا

وجوه



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


